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اشــكـالـيـــة الـعـــلاقـــة
المــتــبــــــادلــــــة بــين الــــــروايــــــة والــــســيــنــما

نـــسـتــطـيـع ان نعـمـم او نــطـلق حـكـمــــاً
عـامـاً علــى السـينمـا الامـريكيــة ونضع
افلام شـــارلـي شـــابلـن تحـت الـيـــافـطـــة
المـذكورة آنـفاً نـفسهـا فهـذا الاخيـر كان
قد اشتغل تحت المؤثر الايديولوجي او
الثقـافي نفسه الذي دعـا الى التخلص
مــن طـغــيـــــــان المـــــــرئــي، ولـكــي تــــصــبـح
الــسـيـنـمـــا وســيلـــة اشــبه بــــالكـتـــابـــة !
صحــيح انه لـم يــظهـــر بـــالـطـــريقـــة او
القـوة المهيمنـة نفسهـا التي كـانت لدى
المخـــــــرجـــين الـــــــروس بـــــــالـــــــذات، لـكـــن
شــــــاهــــــدنــــــاه بــــــدرجـــــــة اقل في افـلامه
المـــتــــــــاخــــــــرة تـقــــــــريـــبــــــــاً ذات المـــنـحــــــــى

التحريضي والسياسي.
في السـينمـا الامـريكيـة ومنـذ سنـواتهـا
الاولـــى لم نــر فـيهــا اهـتمــام بــالجـــانب
الثقافي او النـظري، منذ ايامها الاولى
حــيــث ســــــادت الــنــــــزعــــــة الـــتجــــــاريــــــة
وحسابات الربح والخسارة، صحيح انه
كـــان هـنـــاك اهـتـمـــام بـــالجـــانـب الفـنـي
الـتقـنـي وبــشـكل دقـيق، وكــــان يحــسـب
حــســـابه مع عـملـيــات الانـتــاج الاولــى،
وكــان هنــاك ايضـاً اهـتمـام بــالاستعـارة
مـن الـــروايــــات المعـــروفــــة، ولكـن لـيـــس
بــالادب لـــذاته، بل لاسـتعــارة الـثـيـمــات
القـصصية فقط، واعادة تقديمها على
الـشــريط الـسيـنمــائي فكـانـت نتـاجـات
سينمائية رائعـة احياناً، لكنها لا ترقى
غــــالـبــــاً الــــى الاعـمــــال الـــسـيـنـمــــائـيــــة
الــروسيـة والفـرنـسيـة الـتي اخــذت عن
اعـمال روائية وفي وقت مـبكر من تاريخ
الــسـيـنـمــا الامـــريكـيــة عـنــدمـــا طلـبـت
احـــدى شـــركـــات الانـتــــاج الكـبـيـــرة مـن
المخــرج فــون سـتــروهــايم اخـــراج فلـمه
المــــشهـــــور )الجــــشـع( المعـــــد عــن روايـــــة
فرانس نوريك )ماك تيج( فثقد اجمع
معـــظــم الـــنقــــــاد والمــــــؤرخـــين علــــــى ان
اعداده يـعكس احتـرامه العمـيق لموقف
المــــؤلف، فقـــد كـــان يـبحـث عـن مقـــابل
سيـنمـائـي لكل كـلمــة علـى حــد تعـبيـر
آرثـــر نـــايـت فقـــد كـــانـت روايـــة فـــرانــس
نـــوريك تـــزخـــر بـتفـــاصـيل رهـيـبـــة عـن
الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة وتـنـــاقــضــــاتهـــا
آنذاك، فجـاء فيلم ستـروهايم في )42(
فصلاً )بـوبينـة( أي نحو )10( سـاعات،
وبـنــــاء علــــى طلـب الــشـــركـــة المـنــتجـــة
اخـتـصـــره الـــى )20( فــصلاً، فـــرفـضـته
الشـركـة علـى انه طـويل جـداً، وطـردته
من العمل وكلـفت مونتيـرا آخر )نذلاً(
كـمـــا اشـــار الـــى ذلك نـصـــا المـــؤرخ آرثـــر
نـايت )6( وكـانت النتـيجة اربع سـاعات
رفض ستروهـايم ان يشاهـدها لذا ظل
الـفــيـلــم اســيـــــــر الـعـلــب ولــم يـعـــــــرض
تجـارياً. هـذا مثال علـى طريقـة تعامل
شـــــــركـــــــات الانــتـــــــاج الامـــــــريـكــيـــــــة مـع
النتـاجـات التـي تعتمـد الادب المكتـوب.
بـرغـم ان الشـركـة )متـرو كـولـدن مـايـر(
نفـسهـا انـتجت فـيمـا بعـد افلامــاً مثل
)ذهـــب مع الـــــــريـح( المعـــــــد عــن روايـــــــة

مارغريت ميتشل بالاسم نفسه. 

الـقــــــــديمــــــــة، حـــيـــث تجــــــســــــــدت تـلــك
المــتقـــــابلات الــصــــوريــــة في )المــــونـتــــاج
الـــذهـنـي( مـثلاً الـــذي ابــتكـــره المخـــرج
الـــــــروســي ازنـــــشــتـــــــايــن ونــــظـــــــر لـه في
عشـرينـيات القـرن الماضـي وكان ابـداعاً
مهـمــــاً وابـتـكــــاراً فــــذاً في ذلـك الحـين،
بـــــرغـــم معـــــارضــــــة نقـــــاد ومــنـــظـــــريــن
معروفين لذلك الاتجاه فيما بعد مثل
انــدريه بــازان وشــارل رامبــو الــذي نقل
عـنه هنـري اجـيل في كتـابه المـشــار اليه
آنفــاً )رفـض اعـطــاء الــسيـنمــا طــابعــاً
ثقـافـويـاً مـتطـرفـاً والـى رفـض مقـولـة

الصور التي استحالت الى رموز(.
ويمكـن ان نحيل كل ذلك الاشكـال الى
ابتـكار تقنيـة أللقطة الكـبيرة وفي وقت
مــبكـــر مـن عـمـــر الــسـيـنـمـــا!  وبعـــد ان
انتـشرت المـسحة الادبـية القـائمـة على
التجـاور بـين لقطـتين كـبيـرتين والـذي
يفترض الصـورة الذهنية الثـالثة! كما
افــتـــــرضــت ذلـك نـــظـــــريـــــة )المـــــونــتـــــاج
الـــذهنـي( وحتــى مــا انجــزه بــودوفـكين
علــى صـعيــد مــا اطلق علـيه )المــونتــاج
الـبـنـــائـي( كـــان مــشــبعـــاً ايــضـــاً بـتـلك
الـنزعـة الثقـافيـة ذات الطـابع الفـكري
التجريـدي السائـدة آنذاك في الثقـافة
السـوفيتيـة والذي يقـوم بتجمـيع عدة
عناصر- لقطـات مختلفة ليركب منها
صـورة حــركيـة جـديـدة او ايحــاء لمعنـى
جـديـد في تجـاربه الـسيـنمـائيــة المبكـرة
في ذلـك التــاريخ وبـالــرغم مـن ان ذلك
يعـد منـجزاً ثـقافـياً نـظريـاً كبـيراً اكـثر
منه مـنجزاً سـينمـائيـاً ولكنـه اقل حدة
مـن مــنجــــز ازنـــشـتــــايـن في مــــونـتــــاجه
الـذهـني، الـذي وصفه فـيمـا بعـد جـان
لـــــوك كـــــودار بــــــانه )عــملــيـــــة مـــــوت في
علاقـته بالحـياة( بـاعتـبار المـوت عملـية

مونتاج للحياة نفسها. 
وبــــــالمقــــــابل نـــــرى مـــــا انجـــــزه المخـــــرج
الامــــــريـكــي كـــــــريفــت الــــــذي عــــــاصــــــر
ازنــشـتـــايـن وفي بـــدايـــة اعـمــــاله وعلـــى
صعـيـــد المـــونـتـــاج نفــسه، وابــتكـــاره مـــا
سمـي بـ )المونتاج المتـوازي( القائم على
تــصــــويــــر حــــدثــين بعـيــــديـن مـكــــانـيــــاً
ويعرضان بالتناوب مع بعضهما، وهذا
المونتـاج يشكل ابتـكاراً مهمـاً في تعميق
ادوات الـسيـنمـا المــستقلـة او الخــالصـة
الـتـي قـــادت الـــى الـنـتـيجــــة القــصـــوى
الـبعـيــدة عـن هـيـمـنــة الادب اوالــروايــة
تحديـداً، او حتى البعيـدة عن التيارات
الثقـافيـة والفكـريـة الـنظـريـة الفـاعلـة
آنــــذاك، والـتـي تــــسعــــى الـــــى ان تقــــود
الصـور -الـرمـوز الــى معنـى استـدلالي
آخــــر غـيــــر بعـيــــد عـن دلالــــة الــصــــورة
نفــــسهـــــا، تلـك الجهــــود الـتــي اتجهـت

فقط الى السينما البحتة.
ولكن هـذا الاتجـاه هـو الــذي سيـتطـور
لاحقاً في الـسينما الامريكـية الحديثة
ذات الـطابع التجـاري الذي هـيمن الى
الـــوقـت الحـــاضـــر، وهـــو الاتجـــاه الـــذي
اسـس لــسيـنمـا )الاكــشن( وبـالـطبع لا

السـعة علـى الاجنـاس الادبيـة والفنـية
الاخرى في القـرنين المنصـرمين، لذلك
لا بـــد مـن ان نــشهـــد هـيـمـنـــة الـــروايـــة
ايـضاً علـى الفن السـابع حديـث العهد
بشكل كبيـر هيمنتهـا الجزئيـة ونقصد
بهـــا سـيـــادة بعـض مـن مفـــاهـيـمهـــا او
ادواتهــــا في الـيــــة الـــســــرد، وبـــشـكل ادق
مــنـــطـقهــــــا الــــــذهــنــي الادبــي في نـقل
المـتقـــاربـــات والمـتـنـــاقــضـــات الــصـــوريـــة
المتخيلـة عند المـتلقي وتقنين تجـاورها
والـقيمـة الايحـائيـة لــذلك التقـارب او
الـتنــاقـض والـتجــاور، في بـث ايحــاءات
محفـزة لـذاكــرة المتلقـي وبنيـة مـسبقـة

من قبل الكاتب. 
هـذا التقنين )الادبي( اتـقنته السـينما
وبــشكل مـبكــر علــى يــد روادهــا الاوائل
هذه اليهمنة التي نشاهدها في المنطق
الادبـي السـائـد في الـكثيـر مـن المشـاهـد
السينمائية، حينما تتلفق الاستعارات
المجـازية القريبة من الادب او المقارنات
الصورية بين لقطتين متتاليتين، ومن
ثم احـالتهـا الى رمـوز قريـبة مـن اللغة
الادبـيــــة في ذهـن المـتـلقـي، كـمــــا يمـكـن
احـــالــــة ذلك الـتـنـــاظـــر الـــى الـتقــــابل
الـصــوري في اللغــة المـصــريــة القــديمــة
)الهـيـــــروغلــيفـيــــة( او أي مـن الـلغــــات

الاشــــــــارة الــــــــى ذلــك في هــــــــذا الـــنــــص
الـتـنـبــوئـي الــذي يـنـــذهل فـيـه الكــاتـب
والمخـــرج الفـــرنــسـي آبـيل جـــانــس الـــى
درجــــة الافـتـتــــان  بهــــذا الفـن فــيقــــول
)لـقـــــــــد اتـــــــــى زمـــن الـــــصـــــــــورة..ان كـل
الخــــــــرافــــــــات وكـل الاســــــــاطـــيــــــــر، وكـل
مـؤسـسي الاديـان، وكل الاديـان نفـسهـا
وكل الـشخـصيـات الكـبيــرة في التـاريخ،
وكل الانعكـاسـات المـوضــوعيــة لمخيلات
الــشعـــوب منــذ الــوف الـسـنين تـنتـظــر
الـبعـث الـضــوئـي امــا الابـطــال فـــانهـم
يترنحون علـى ابوابنا املاً في الدخول
. ان كل حلـم الحيــاة وكـل حيــاة الحـلم
مستعدان للجريان فوق ذلك الشريط
الحــــــســــــــاس، ولـــن يــكــــــــون مـــن قـــبـــيـل
التخـريف ان نقـول ان هـوميـروس كـان
مـــن شــــــــأنـه ان يــــطـــبـع "الـــيــــــــاذتـه" بـل
"اوديساه" فوق شـريط الفيلم هذه هي
حقــيقـــة الــسـيـنـمـــا كـمـــا يـــراهـــا هـــذا
المخـرج، وكان قـد تعـامل معهـا بالـرؤية
نـفسهـا تلك في تجـربته الـشخصـية في
الاخــــراج عـنــــدمــــا اشــتغـل علــــى فــيلـم
)نـــــــابلــيــــــون( و )جــــــان دارك( وافـلامه
الاخــــــرى في الـــثلــث الاول مـــن القــــــرن

الماضي.
وبفعل هـيمنـة الفن الـروائي مـن حيث

الكـثـيـــر مـن المخـــرجــين ولكـن الــشـيء
نـفـــــسـه يمـكـــن ان يـقـــــــال عـــن عـلاقـــــــة
الـسينمـا بالمـسرح في كـونها اخـذت عنه
الـدرامـا تحـديــداً وبجمـيع عنـاصـرهـا،
وكـــذلـك يمكـن ان يقـــال الـكلام نفـــسه
عــن عـلاقــتـهـــــــا بـــــــالـفــنـــــــون الاخـــــــرى،
الـتــشكـيل، المــوسـيقـــى، وهكــذا تـتعـمق
هـــذه الإشكــالـيـــة بل وتـتــزايــد وبـــذلك
يصح مـا قيل عن السينمـا بأنها وليدة

كل الفنون مجتمعة.
الــذي يهـمنــا في هــذه المـســاحــة علاقــة
الـسيـنمـا بـالـروايـة تحـديـداً، او كـيفيـة
الـنـقل الادبـي للــسـيـنـمـــا وبـــالـــذات في
الـسيـنمـا الـروائيـة التـي استعـانـت هي
الأخـــرى بنــسق الـســرد الــروائـي نفــسه
كـأداة مهيمنـة، وهذا مـا يدفعنـا الى ان
نطـرح المـشكلــة التــاليـة: هل نـستـطيع
ان نـحقق اسـتقلالـيــة هــذه الـبـنـيــة في
السينما عنها في الرواية؟ لماذا لا تكون
الــسيـنمــا قــد اخــذت بـنيــة الـســـرد من
الحكــايــة الــشفــاهـيــة او الاســاطـيــر او
الملاحــم القــــديمــــة؟ وهـنــــا يـــصعـب ان
نضع الحـدود او الخطـوط الحمـر بين
تلك الدوائر، وربمـا تبدو السينما حقاً
والـى حـد مـا اقـرب الـى المـلحمــة منهـا
الــى الــروايــة! او الــى المـســـرح كمــا تــرد

تنــاول الكـثيــر من نقـاد الــسيـنمـا هـذا
المــــوضــــوع وفي وقـت مـبـكــــر مـن تـــــاريخ
الــسيـنمــا كمــا كتـب الكـثيــر فيـه حتــى
من خـــارج الاختـصــاص وربمـــا تميــزت
علاقة الـسينمـا بالـرواية بـشكل خاص
في كــونهــا اقـتبــست مـنهــا العــديـــد من
الـروايـات، ممـا عـمق اشكــاليـة العلاقـة
المـتبـادلــة بيـنهمــا، كمـا اشـار الــى ذلك
الـبــرت فــولـتـــون في اربعـيـنـيـــات القــرن
المــاضـي في كتــابه )الــسيـنمــا آلــة وفن(
عنـدما كـان يتحـدث عن روايـة )الامال
الكبيـرة( عنـدما اخـرجهـا دفيـد لين اذ
قــال: " ان الاسلــوب الــسيـنمـــائي اشـبه
بـــــــالأسـلـــــــوب الـــــــروائــي والـفـلــم اشــبـه
بــالــروايــة مـنه بــالمـســـرحيــة، ولا يمـكن
بالطبع ان يكـون مثل رواية تمـاماً انما
الـفيلم شيء اقل من رواية ولكنه شيء
اكــثـــــر مــن ذلــك(، نلاحـــظ هــنـــــا وعــي
جــدليـة هــذا الاشكــال والتفـكيـر به في
هذه المقارنة، والتي انتبه لها النقاد في
ذلك الــوقت، ومـن ثم الـسعـي الحثـيث
عـلــــــــى صـعـــيــــــــد الابــــــــداع لـــتــــــــرســـيـخ
استقلالـية اللغـة السينـمائيـة، والعمل
علــــــى خـــصــــــوصــيـــــــة مفـــــــرداتهــــــا عــن
الاجـنـــاس الفـنـيـــة والأدبـيـــة الاخـــرى،
وبـالذات الـرواية كـما تجـسد في اعـمال

قاسم علوان

اشكالية علاقة السينما
بالادب اشكالية

قديمة، تمتد تقريباً
مع السينما منذ

نشأتها. فقد تشكلت
تلك العلاقة بصور
مختلفة مع مرور
الزمن، وهي في

حقيقتها علاقة تقابل
اشكالية العلاقة بين

الاجناس الادبية
والفنية الاخرى مع

بعضها، والمقصود
هنا ليس الاقتباس او

التأثر او النقل عن ..بل
استقلالية آلية التعبير

، الاسلوب البنائي،
واللغة الخاصة في

التحليل والتركيب
وهما عنصرا البناء

الفني في كل جنس
ادبي او ابداعي،

وبالتالي السؤال: ما
شكل طبيعة النقل

الادبي للسينما؟

)غافراس( في فيلمه الجديد )الساطور(
كل فيلم يحمل فلسفة مؤلفه

وبعــد خمــسين عـامـا فــأن جيـلي علـى حــذر من
أعادة قبول هذا النموذج . نعم بالتأكيد .. نحن
الــسيـنمــائـيين طــوبــاويــون ولاأدعـي أن أفكــارنــا
قـادرة علـى أن تحل المشـاكل الأجتمـاعيـة ولـست

أعمل في السينما لهذه الغاية .
*فلم تعملون في السينما أذن ؟ 

-نعـمل في الــسيـنمـــا لنـطــرح عــرضــا مـن خلال
المشهد أسئلـة . هذا هو مبـدأ الأفلام العظيمة ،
كلاسيـكيات الـسينمـا . أفلام رينـوار ورينيه كـلير
وشـــارلي شــابـلن ولــوبـيتـش تحــدثـت كلا حــسب
فلـــسفـــة صـــانعـيهـــا عـن مجـتـمعـنـــا . الـــذهـــاب
لمشاهـدة الفيلم اليـوم يجب أن لايكون للـتسلية
كمـا يـذهـب الأنسـان الـى الـسيـرك وأرى أن علـى
المــســـرح والــسـيـنـمــــا أن يلعـبـــا دورا مخــتلفـــا في
مجتـمعنـا . أرثــر ميلـر في مـســرحيــاته يحـرض
المجتمع كما تفعل مشاكل الأنسان بالضبط . 

* هل قابلته ؟ 
- أعـــرفه جـيــدا . قـبل سـنــوات عــديــدة مـنحـنـي
جائزة النيـويوركية ) ووتش هيومان رايتس ( في
مـركــز لنكــولن. لقـد أعجـبت به كـثيــرا . عنـدمـا
كـنـت طــالـبـــا حللـت ) ســاحــرات ســالـم ( ضـمـن

أطروحة نهاية دراستي .
* ألـم يخـطـــر علـــى بـــالـك أن تخـــرج أقـتـبـــاســـا

لواحدة من مسرحياته ؟ 
- كلا . أنهــا أعمــال كلاسيـكيـة قـويـة الـى درجـة
تسـتحيل معـالجتهـا سينـمائـيا . أجـرى العـديد
من الـسيـنمـائـيين محــاولات ولكـني لاأعـتبـرهـا
محـاولات ناجـحة ، أبتـداء من ) ساحـرات سالم
( أيف مــونتــان وسـينــوريه . لقــد أســر لي مـيلــر
نفسه أن معـالجة سـارتر للمـسرحيـة قد أخـذها
بــــاتجــــاه لايـتـمـنـــــاه لهـــــا . لقـــــد رأى أن أنعــــدام

التجربة السينمائية عند سارتر هو السبب .
*كنت بـأخـراجـك فيلم )زد( وفـيلم )الأعتـراف(
فنانـا ملتزمـا فما هي جـذور ) نضالـيتك ( هذه

؟
- للإجـابـة يجـب أعطـاء عـدة تفـسيـرات . عـشت
حـالة لـم يعشـها الـسينـمائـيون الـفرنـسيـون من
أبـنــــاء جــيلـي . ولــــدت عــــام 1933 في الـيــــونــــان .
عــشـت الأحــتلال الألمـــانـي ، والحــــرب الأهلـيـــة ،
ومن ثـم نظامـا بالغ القـسوة . ولم أعـرف معنى
الحريـة ألا حين جئـت الى فـرنسـا قبل خمـسين
عــامــا بــالــضبـط . لـــو أني بـقيـت في اليــونــان لمــا

أخرجت تلك الأفلام بالتأكيد .
* ماذا كنت تفعل الآن أذا لم تجد عملا ؟ 

-لـعملـت عملا بـسـيطــا كمـا فـعلت أيـام دراسـتي
في بــاريس ، كـنت أقـوم بـدور كـومبــارس مسـاء في
الأوبـرا علــى مســرح السـان-أيليـزيه . لقـد أديت
دور الجنــدي حــامل الــطبــر واقفــا علــى المـســرح
زمـــنـــــــا طـــــــويـلا ! في الـــنـهـــــــار كـــنـــت أبـــيـع أقـلام
الرصاص في المقاهي لمصلحة جمعية عميان ! 

*هل ) الـساطـور ( قصـة لاأخلاقيـة أم بوليـسية
أم فيلم قضية ؟

- أنـها حكاية مـزدوجة لاأخلاقية وبـوليسية عن
مرتكب لـسلسلة جرائم ضد المجتمع يكاد يلقى
القـبــض علــيه كل لحـظـــة . أن أسـتخـــدام آلـيـــة
القـصـــة الـبـــولـيــسـيـــة الــتقلـيـــديـــة سـمح لـي أن
أسـتخـــدم بمهـــارة خـيـــال المــشـــاهـــد كـمـــا أشـــاء .
أصبح بـرونـو محـاربـا . أشتـرك والـده في الحـرب
في سـبــيل وطــنه ولـكــنه حـــــارب لأنقــــاذ عـــــائلــته
أنطلاقـا من فكـرة ذرائعيـة هي تـصفيـة الخـصم
لأنـه ليـس مـفيــدا بـــرأيه مهـــاجمــة المــؤسـســة أو

أصحاب العمل.
لقد دفعه الـى اليأس أن يجـد نفسـه عاطلا عن
العــمل وهـــــو المجــتهـــــد في عــملـه ورب العـــــائلـــــة
الــطـيـب .  حـتــــى وأن كــــانـت هــــذه الـتــصــــرفــــات
مـرتبطـة بشخـصيته فـأن هذه الـطبيعـة راسخة

داخل حقيقة أجتماعية . 
* ألم تـستفـد من هـذا لتبعـث برسـالة سـياسـية

أو أجتماعية ؟
- كل فيلـم يحمل فلـسفـة مـؤلـفه . نحن نعـيش
أكثــر فـــأكثــر داخل نـظــام لـيبــرالـي ، رأسمـــاليــة
وحـــشـيــــة تهـتـم بــــالأقـتــصــــاد أكـثــــر ممــــا تهـتـم
بــالأنـســان .الأمـــر لايتـعلق بمــوقف حـــزبي فـلم
يسبق للمؤسسات الـرأسمالية أن حققت أرباحا
كـالتي تحقـقها اليـوم كما لـم يسبق أن كـان عدد
العــاطـلين عـن العـمل في العــالـم بهــذه الـكثــرة .
وأكـرر أنه لايتـطلب من أن أكـون رجل أقتـصاد او
عـالمـا أجـتمــاعيــا ولاحتــى سيــاسيــا لأرى صحـة

الربط بين هذه المجالات .
* بأي أقتصاد سوق تحلم ؟

- لاأدري . لقـد مـر علـينـا العـديــد من الـنمـاذج
الأقتـصادية المقـترحة . رأينـا النموذج الـشيوعي
يـتقــوض . رأيـنــاه يـطـبق قــومـيــا وغـيــر قــومـي ،

كوستا غافراس المخرج اليساري
الذي شاهدنا له في العراق عدة

أفلام منها ) زد ( و) حالة حصار (
و)مفقود ( وجد موضوعه المثالي

في قصة الساطور منقولة من
أجواء الولايات المتحدة الى باريس
الحالية مع التقيد بتفاصيل رواية

دونالد ويستليك التي بنى عليها
سيناريو الفيلم والذي يقوم

ببطولته خوزيه غارثيا 
بدور ) برونو دافير ( الموظف

الكبير المعطل عن العمل منذ ثلاث
سنوات فيعمد الى تصفية

خصومه ) المحتملين ( بطريقة
منظمة . في هذه المقابلة التي

أجرتها معه جريدة الفيغارو بتاريخ
2 آذار 2005 يتحدث كوستا عن فيلمه

الجديد    _- المترجم_ .

عرض: عبد العليم البناءترجمة: جودت جالي 

يعـــد هــــذا الكـتـــاب الـــذي يحـمل
الـــــــــرقـــم 67 في سـلــــــسـلـــــــــة الـفـــن
الـســابع التـي تصـدرهـا المـؤسـسـة
العـامة للـسينمـا في سوريـا قراءة
سوسيولـوجية للسينمـا السورية
)الـتـي مـــا زال يـثــــار الكـثـيـــر مـن
الاسئلـة حولهـا( والتي يطـرحها
اكثـر "من نـاقـد ومهتـم ومتـابع..
وصــــــولاً إلــــــى الـــــســيــنــمــــــائــيــين
انفسهم" وتدور حول: "هل هناك
ســيــنــمــــــا ســــــوريــــــة؟.. ام هــنــــــاك
سيـنمـــائيــون ســوريــون فقـط؟ او
بعبـارة اخــرى: هل هنـاك سيـنمـا
ــــــــــــاك افـلام ــــــــــــة؟ أم هـــــن ســــــــــــوري

سينمائية سورية؟..
هـــذه الاسـئلـــة وغـيـــرهــــا يلخـص
مـــؤلـف الكـتـــاب بــشـــار ابـــراهـيـم
اجــــابـتـه علــيهــــا مــــؤكــــداً: "ثـمــــة
سـينما سـورية مـوجودة بـافلامها
وسينمائييها ومختلف العاملين
فـــيهــــــا ولـكــن لــيـــــس مــن وجــــــود

لصناعة سينمائية سورية."
وفي هـذا الاطـار فـان هــذا الكتـاب
"يهـــدف في واحـــد مـن مــســـاعــيه
الـى تبيـان ان ثمـة سينـما سـورية
تستـطيع ان تكون فـاعلة ومـؤثرة
جمـــاهيــريــاً ورسـميــاً وان تـتقــدم
نحو مـواقع افضل واكثـر حضوراً
وان ثـمـــة سـيـنـمـــائـيـين ســـوريـين
ــــــــــــــدعــــــين وطــــــمــــــــــــــوحــــــين و مــــــب
)عنيـدين(.. وهـذا ما جعـل لهذه
السينما رؤيتها ورؤاها ومواقفها
الـتــي تقـــــدمهـــــا بجــــرأة مـلفـتــــة

احياناً".
ـــــــــــــؤلـف ومـــــن اجـل ان يـحـقـق الم
مـــــسعـــــاه في هـــــذا الاتجــــــاه فهـــــو
يــنــــطـلـق في الـفــــصـل الاول إلـــــــى
تـنــاول الــسـيـنـمــا الــســوريــة )مـن
المغــامــرة الفــرديــة إلــى القـطــاع(
عبر نظـرة تاريخية حيث يكاد ان
يجـــزم بـــان الــسـيـنـمـــا الــســـوريـــة
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المكتبة السينمائية

النـصف الثـاني مـن خمـسيـنيـات
القــرن المـــاضي الـتي بــدأت فـيهــا
الولادات الاولـى لسينمـا القطاع
العــام الـتي كـــانت اســاســاً لمحــاور
وفصـول هذا الكتـاب في التحليل
والــــــــدراســــــــة مـــن دون الخــــــــوض
بـــانتــاجــات القـطــاع الخــاص مع
اســـتعــــــراض شـــــــامل لحــــســنــــــات
وسلـبيــات تجــربــة القـطــاع العــام
المــتــمــثل بـــــالمـــــؤســــســــــة العـــــامـــــة

للسينما..

1928 وسـنجــد ان هــذا الـتــشـــابه
بين مـسيـرتي الـسيـنمــا في مصـر
وسـوريـا سيـمتــد طيلـة الـسنـوات
التالية لمطالع القرن العشرين..
وليس من المغالاة في شيء القول
ان عـمـــوم الــسـيـنـمـــات العـــربـيـــة
وليست الـسوريـة وحدهـا حاولت
ان تـكـــــــون مـحـــــــاكـــــــاة وتـقـلــيـــــــداً
للــسيـنمــا المـصــريــة الامــر الــذي

تبدى جلياً في 

كــانت تــوأمــاً للــسيـنمــا المـصــريــة
لاسـيمــا اذا نـظــرنــا إلــى المــسيــرة
الـتــــاريخـيـــة الـتـي قــطعــتهــــا كل
مـــنـهـــمـــــــــا.. إذ ان ولادة الـفـــيـلـــم
الـســوري )المتهـم البـريء( جـاءت
بعـد مـرور عـام واحـد فقـط علـى
ولادة الفيلم السينمائي المصري
الاول ســــواء اكــــان - كـمـــــا يقــــول

المـــــــــؤلـف - هـــــــــو "قـــبـلـــــــــة في
الـــــصـحـــــــــراء" أم )لـــيـلـــــــــى(
وكلاهـمــــا مـن انـتــــاج عــــام

)الوان السينما السورية(


